تنزيل الآيات على الواقع عند الإمام ابن القيم 


و 1 الله " 


إعداد 


8 خيى بن محمد زمزمي 


أستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين 
جامعة أم القرى 
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تنزيل الآيات عله الواقم عند الإفام ابن القيم 


ملخص البحث 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله » وبعد : 

فقد عين أهل العلم قدبماً وحديثاً بتدبر القرآن العظيم وتأمل آياته» والوقوف عند 
أحكامه وتوحيهاته» واستنباط العلاقة بين الواقع وحكمه وهداياته» وكان من الأئمة 
الأعلام» والعلماء الكرام» الذين عاشوا حياتهم بالقرآن ومع القرآن فقهاً وفهماء وتدبراً 
وعلماء وتطيينا وعماذ؟ الإفاة البارك» قسن الدين» أب و عيداك وين أن كر 
الزرعي» المشهور ب "ابن القيم" [ت ١هلاه]‏ رحمة الله عليه , 
فرأيت أن أبحث جهوده في ربط الآيات بالواقع معتمدا تفسيره المحموع في كتاب : 
"بدائع التفسير" وأضفت عليه بعض المواضع الي لم يشملها الكتاب المذكور» فبلغفت 
(5) موضعاً كانت هي محل الدراسة » وجعلت عنوان بحثي 5( تنزيل الآيات على 
الواقع عند الإمام ابن القيم -رحمه الله -) » وشملت خطة البحث الآن: 
القسم الأول : الدراسة النظرية» وتضمنت الآن : 
او مات دي 
ثانياً: تعريف موجز بالإمام ابن القيم وعصره . 
ثالثاً: عناية المفسرين بتنزيل الآيات على الواقع . 
رابع تأضيل ساآلة (تفزيل.الآيات على الواقع) عند الامام ابن اليم . 
اسا الملامح العامة لمنهج الإمام ابن القيم في تنزيل الآيات على الواقع . 
القسم الثاني : الدراسة التطبيقية » وتضمنت: 


ثم خدمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات , وأتبعتها بذكر قائمة 
المصادر والمراجع . وفهرس الآيات التي عُني يما ابن القيم » وفهرس الموضوعات. 
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تنزيل الأيات عله الواقم عند الاقام ابن القيم 


وبعد التطواف في تفسير الإمام ابن القيم -رحمه الله - وجمع المواضع الي عي فيها 
بتنزيل الآيات على الواقع والوقوف على شيء من فقهه وعلمه بكتاب الله تعالى 
حلصت إلى النتائج الآتية : 

)١‏ القرآن الكريم منهج حياة» ومحور بحاة» لمن أراد السعادة والريادة في كل زمان 
ومكان . 

۲) تنزيل الآيات على الواقع جانب مهم في تفسير القرآن وتقريب معانيه للأفهام . 
*) عناية المفسرين -قديكاً وحديئاً - بتعزيل الآيات على الواقع» والمقارنة بين الأحداث 
المستجدة في عصورهم وما يناسبها من آيات القرآن وتوجيهاته . 

:) تفاوت المفسرين في تنزيلهم الآيات على الواقع قلة وكثرة» تضرم نيجه 
بحسب مناهجهم التفسيرية» أو قوة الأحداث وشدة الوقائع والنوازل . 

5) ارتباط مسألة تنزيل الآيات على الواقع بعدد من قواعد التفسير ومسائل علوم 


القران . 
)١‏ عناية الإمام ابن القيم -رحمه الله - بتنزيل الآيات على الواقع : تأصيلاً له وتنظيراء 
عملا يه قا 3 


0) للإمام ابن القيم -رحمه الله - منهج خاص في تنزيل الآيات على الواقع» سلك فيه 
أسلوب: التضريخ جانا والتلمين غالبا + 

) تنوع الموضوعات الي عي فيها الإمام ابن القيم بتنزيل الآيات على الواقع حي 
شلت الحوائب العقدية والسياسية والاجتماعية والأحوال العامة» وغيرها . 

4) انضبط "تنزيل الآيات على الواقع" عند الإمام ابن القيم -رحمه الله - بالنص 
القرآي» من غير تكلف أو إفراط أو تفريط . 


هذا وأسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم» وأن يجعلنا ممن يستمعون 


القول فيتبعون أحسنه» إنه سميع بحيب . 
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تنزيل الآياة علط الهاقم غند الاهام ابن القيم 


المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله » وبعد : 

فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم منهجاً للعباد يحكمون به حياقم , 
ويضبطون به تصرفاتهم » ويحتكمون إليه في معاملاتهم » ويطبقونه واقعاً عملياً في جميع 
شؤونمم» حى يكون محياهم كله لله عز وحل :[ قل إن صلاتيٍ ونسكي ومحياي ومماتي لله 
زف العالميخ. ن لا شريك له ويذلك أمرت واا ول السلين . 

وكثيراً ما نقرأ القرآن الكريم ونغفل ربطه بواقع حياتناء ونفصل بينه وبين أعمالنا 
وس ك غ ااا ا رجن لعل ی د ا طا لر که 
فقط دون أن يفهم معانيه» ووجد من يقرؤه هذا بلسانه ولا يعقل سوى مبانيه» وأسوأ منه 
من يقرؤه على أنه ماض انتهى» وحكايات تتلى لا علاقة لما بواقعه وأحواله . 

و م ا قدا ود بتدبر القرآن العظيم وتأمل آياته والوقوف عند 
أحكامه وتوحيهاته» واستنباط العلاقة بين الواقع وحكمه وهداياته» وكان من الأئمة 
الأعلام» والعلماء الكرام» الذين عاشوا حياتهم بالقرآن ومع القرآن فقهاً وفهماء وتدبراً 
وعلماء وط وع امام الار ف كس الین ابر عدا خم بن آن .بكر 
الزرعي» المشهور ب "ابن القيم" [ت ١هلاه]‏ رحمة الله عليه , 

وقد قام الأستاذ الفاضل/ يسري السيد أحمد بجمع كلام ابن القيم في التفسير في 
كتاب طبع في خمسة محلدات سمّاه: "بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية" 
جزى الله جامعه خير الجزاء» وجعله في موازين حسناته. فهو جهد مبارك» وجمع موفقء 
سوى أنه فاته شيء يسير له تعلق .موضوع الكتاب» كما أنه أدخل فيه بعض كلام من 
"الفوائد المشوّق" وهو لابن النقيب وقد طبع منسوباً حطأ لابن لك 

وأثناء استعراض بعض موضوعات التفسير لفت نظري عنوان رسالة :( تطبيق 
الآيات على الوقائع المعاصرة من خلال تفسير المنار ومجالس التذكير والظلال ) أعدها 


. ٠١۳-١١۲ : الأنعام‎ )١( 
. ٠٠ انظر مقدمة "جلاء الأفهام" ص:‎ ) ۲( 
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تنزيل الآيات عله الهاقم غند الاهام ابن القيم 


الباحث ؛ عبد العزيز الضامر » في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى » فرأيت أن 
أبحث هذا ا موضوع معتمداً تفسير الإمام ابن القيم -رحمه الله - المحموع في "بدائع 
التفسير" وأضيف عليه بعض المواضع الى لم يشملها الكتاب المذكور» وحعلت عنوان 
بحني :( تنزيل الآيات على الواقع عند الإمام ابن القيم حرحمه الله - ) وبعد تتبع 
وتدقيق للمواضع ذات العلاقة موضوع البحث خلص لدي (51) موضعاً كانت هي 
موطن الدراسة في هذا البحث؛» وجعلت منهجي فيه على النحو الآن : 

١‏ - تتبعت كتاب "بدائع التفسير" واستقرأت المواضع ذات العلاقة بالبحث وال 
ت 80 ر كما تقد , 

. درست المواضع المذكورة دراسة موضوعية لاستنباط المسائل المتعلقة بالبحث‎ - ١ 

- صنفت المواضع الى جمعتها حسب موضوعاتها ودلالاتها , 

۶ سمت الف إلى قسميخ: أاحدضها للدراسة النظرية والأحر للدراسة العطبيقية , 

ه - عرفت .حوضو ع البحث وأهميته وفائدته . 

5 - عرفت بإيجاز بالإمام ابن القيم وعصره لعلاقته.موضوع البحث . 

- أشرت إلى عناية بعض المفسرين بتنزيل الآيات على الواقع ومنهم ابن القيم . 

/ - استنبطت الملامح العامة لمنهج ابن القيم في تنزيل الآيات على الواقع . 

9 - حصرت أبرز القضايا في عصر ابن القيم ثم أوردت الآيات الى أنزها عليها . 

٠‏ - ونّقت كلام ابن القيم من كتاب (بدائع التفسير) مع الإشارة إلى المواضع في كتبه 
الأصلية . 

. ختمت البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات» ثم فهرس المراحع والمصادر‎ - ١١ 
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تنزيل الآيات غلم الهاقم غند الاغام ابن القيم 


وتبعا لذلك فقد كانت خطة البحث على النحو الآنى : 
القسم الأول : الدراسة النظرية» وتضمنت الآني 
و مقدمات تمهيدية . 


ثانيا: تعريف موجز بالإمام ابن القيم وعصره . 

ثالثاً: عناية المفسرين بتنزيل الآيات على الواقع . 

رابعاً: تأصيل مسألة (تنزيل الآيات على الواقع) عند الإمام ابن القيم . 
حامسا: الملامح العامة لمنهج الإمام ابن القيم في تنزيل الآيات على الواقع . 
القسم الثاني : الدراسة التطبيقية » وتضمنت: 


ثم خدمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات , وأتبعتها بذكر قائمة 
المصادر والمراجع وفهرس الآيات التي عني ها ابن القيم وفهرس الموضوعات. 


هذا وأسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم» وأن يجعلنا ممن يستمعون 


القول فيتبعون أحسنه. إنه سميع بحيب . 
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تنزيل الأيات عله الواقم عند الاقام ابن القيم 
القسم الأول: الدراسة النظرية 
أولاً: مقدمات تمهيدية : 


أ) معنى (تنزيل الآبات على الواقع) : 


لمقصود بمذا العنوان : أي مقابلة الأحداث المعاصرة في زمن المفسّر وإدحاله فيما يناسبها 
فى الآيات القر 7ن( 

- وهذه المقابلة يمكن أن تكون بموافقة الواقعة لنص الآية كالتطبيق العملي له » أو .مخالفة 
الواقعة لتوجيه الآية والإعراض عن تطبيق معانيها . 

- وعلاقة هذا الجانب بكتب التفسير ظاهرة» إذ التفسير هو مظنة شرح آيات القرآن 
وبيان معانيها وربطها بواقع الناس» وضرب الأمثلة الواقعة في عصر المفسر لتقريب المعاني 
ومن ثم مقابلة الوقائع والأحداث وإدخاها فيما تنطبق عليه من آيات القرآن الكريم . 


ب) أهمية الموضوع وفائدته : 

من خلال التعريف السابق لهذا الموضوع؛ ندرك شيئاً من أهميته وفائدته» ومن ذلك: 

١‏ - زيادة توضيح معان الآيات وتقريبها للأفهام والعقول » فانطباق معن الآية على واقع 
يراه الناس عياناً يزيد في إدراكهم ا وفهم معتاها ورسوخه ي ذهامم . 

؟ - تئمية علاقة المسلم بنصوص الوحي المنرّل » وربطه بكتاب الله في جميع أحواله 
وتقلباته , 

م - الإسهام في إعادة صبغ الحياة العامة بالصبغة القرآنية ليكون منهج حياة الأمة . 

. لفت النظر إلى ضرورة الاحتكام لكتاب الله تعالى والحذر من مخالفة أمره‎ - >٤ 

ه - تربية الأحيال على العيش في جو القرآن والعناية بتوجيهاته وهداياته . 


)1 ( انظر ( تطبيق الآيات على الوقائع المعاصرة) ص ۲۷ . 
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تنزيل الآيات فلم الهاقخ غند الاهام ابن القيم 
5 - إحياء منهج الما دعا بالبي © وأصحابه الكرام في الرحوع إلى القرآن الكريم 
والتخلق بأخلاقه والوقوف عند آياته . 

۷ - التأکید على شمول كتاب الله تعالى لجميع أحداث الحياة » را مام رل تل إا 
ويحد المسلم في القرآن هداية له فيها » كما قال تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء"' 


(' ) الأنعام : ارم 
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تنزيل الأيات عله الواقم عند الاقام ابن القيم 


ثانيا: تعريف موجز بالإمام ابن القيم» وعصره : 
أ) ترجمة موجزة للإمام ابن القيم سرجه اله ٩‏ : 

- هو أبو عبدالله» شمس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
الحنبلي . 

- ولد سنة ١91“ه‏ بدمشقء ونشأ في بيت علم ودين» وكان ذا خلق حميدء وعبادة 
وتمجد» وزهد وانكسار» مع فطنة وذكاء , 

- تتلمذ ابن القيم طويلاً على شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن شيوخه: أبوه أبو بكر بن 
أيوب وأبو العباس أحمد بن عبدال رحمن النابلسي (ت: 5517ه).؛ وإسماعيل مجدالدين 
الحراني (ت: 9؟/اه)ء ومحمد مس الدين البعلبكي (ت: ۹٠۷ه)‏ . 

- ومن تلاميذه: الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت: ٤۷۷ه)»‏ والعلامة أبو 
الفرج عبدالرحمن الشهير بابن رحب الحنبلي (ت: ۷۹١‏ ه) » والعلامة محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت ۸۱۷ه) . وغیرهم کثیر . 

- بلغت مؤلفاته (۹۷) E‏ منها: إعلام الموقعين عن رب العالمين» التبيان في أقسام 
القرآن» بدائع الفوائد» مدار ج السالكين» زاد المعادء الصواعق المرسلة» مفتاح دار 
السعادة ... الخ . 


“ن سه ١۷ھ‏ وغمرة() سنق فر هة ا عله . 


ب) العصر الذي عاش فيد" : 
عاش ابن القيم -رحمه الله - في نماية القرن السابع المجريء وإلى منتصف القرن 
الثامن» وهي فترة مليغة بالأحداث العظام» فقد ولد والعالم الإسلامي يعاني آثار الحروب 


الصليبية والمهجوم التتري وما نتج عنه من آثار سياسية واجتماعية ودينية وغيرهاء وکانت 


. 57 /١ »ء بغية الوعاة‎ ١58 /5 شذرات الذهب‎ » 7١ /4 ينظر في ترجمته: الدرر الكامنة‎ ) ١( 
. انظر (ابن القیم: حیاته وآثاره) : ص ۱۹۹ فما بعدها‎ ) ۲( 
وما‎ ١١ وما بعهدهاء كتاب ابن القيم من آثاره العلمية : ص‎ ۲١٠۸/٠۳ ينظر في ذلك: البداية والنهاية:‎ ) ۳( 


بعدها . 
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تنزيل الآياث غلم الوافغ عند الافام ابن القيم ب ١‏ 


دمشق موطن إقامته تحت حكم المماليك بعد سقوط الخلافة العباسية» ولم تكن الحالة 
السياسية مستقرة في عصره؛ فمما يدل على اضطرابها أنه تعاقب على السلطنة في حياة ابن 
القيم أربعة عشر سلطاناء وكان الصراع على السلطة في دمشق على أشدهء بينما قضى 
ابن القيم ثلاثين سنة من عمره في حالة استقرار نسببي هي مدة حكم الناصر بحمد بن 
قلاوون . 

ولم تكن الناحية الاجتماعية أقل سوءاً من السياسية» إذ ظهر التفكك الداخلي 
والخلافات المذهبية ونشطت الفرق الضالة كالجهمية والقدرية الحبرية» وكذا ظهر أهل 
البدع من المتصوفة وعباد القبور» وكثرت الاضطرابات والفئن» ونشأت في المجتمع بعض 
العادات والتقاليد السيئة وجملة من المعاصي والمنكرات كالغناء وآلات اللهو والطرب 
وعرف الحشيش وانتشرت الرشوة والغش والاحتكار وزاد السلب والنهب» وحصل 
الجدب والقحطء وعيّم الفزع والفقر والجوع والغلاء مع نتقص الأموال والثمرات وظهر 
الفساد في كثير من نواحي ايء . 

ولقد أثر ذلك الواقع في حياة ابن القيم -رحمه الله - وف مسيرته العلمية والعملية؛ 
فظهرت غيرته على دينه وأمته» واهتمامه بواقعها. وحرصه على إصلاحها والعودة يما إلى 
طريق النجاة» في ضوء هذا الدين القويم» وبتوجيهات كتاب الله العظيم» وسنة رسوله 
الكر.م © » فارتبط بنصوص الوحي في بحثه وعلمه وتوجيهاته ولم يتعصب لمذهب بل 
يجتهد ويستنبط» محاولاً القضاء على الفرقة والخلاف المذموم» وجمع كلمة المسلمين على 
الكتاب والة , 

ومن جهة أخرى فقد أنكر ابن القيم مظاهر الشرك والبدع والفساد بيده ولسانه 
وقلمه» فألف المؤلفات في الرد على الطوائف المخالفة» كرده على الجهمية والمعطلة في 
(احتماع الجيوش الإسلامية) و (الصواعق المرسلة)ء وكتب (إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان) لبيان حكم كثير من المنكرات والمخالفات» وحص مسائل منها بتآليف مفردة 


. 17-78 /١ انظر (اجتماع الجيوش الإسلامية):‎ ) ١( 
. خ‎ /١ انظر مقدمة إعلام الموقعين:‎ ) ١( 
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تنزيل الآياث غلم الوافغ غند الافضام ابن القيم ل ١‏ 


مثل (الكلام على مسألة السماع) » ولا يخفى عنايته الفائقة بطب القلوب وشفاء النفوس 
من خلال كتبه المتميزة مثل (مدارج السالكين) و (روضة السالكين) و (مفتاح دار 
السعادة) و (عدة الصابرين) و (حادي الأرواح) و (الروح) وغيرها . 

ولا شك ومع وحود تلك الظواهر السلبية وتأثيرها على حياة ابن القيم إلا أن 
هناك صوراً إيجابية في الدولة المسلمةء فشريعة الله حاكمة غالباء وعامة الججمع المسلم 
متراحم مترابط» مع سعة رقعة بلاد الإسلام» وانتشار العلم والعلماء» واهتمام المماليك 
ببناء المدارس والمساحد والجوامع» الي كانت منارات علم وهدى وأسهمت في حفظ دين 
الأمة وكيافهاء ومنها ظهرت القيادات العلمية كابن تيمية (ت ۷۲۸ه) » وابن القيم »› 
والذهي (ت ۸٤۷ه)»ء‏ والصفدي (ت 55لاه) ؛ وابن كثير (ت 4لالاه) 
طرف 
إذاً فالإمام ابن القيم -رحمه الله - عاش عصره» وعرف واقعهء وتأثر بذلك كما 
يظهر لنا من خلال آثاره ومصنفاته . 


. 48- 4" /١ انظر احتماع الحيوش الإسلامية‎ )١( 
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تنزيل الآياث عله الوافغ عند الافام ابن القيم ۲ 


ثالفا: عناية المفسرين بتسزيل الآيات على الواقع : 

لقد ع جمع من المفسرين -قديما وحديثاً - بذكر أمثلة ونماذج تطبيقية يقرنون 
فيها بين الآيات القرآنية وبعض الوقائع المعاصرة لحم إشارة منهم إلى أن معين الآية ينطبق 
على تلك الواقعة» أو أن ما حدث في الواقع يخالف التوجيه القرآن . 

وما أورده المفسرون في هذا الباب يتفاوت قلة وكثرة» وتصريحاً وتلميحاًء لكنه 
يدل بجلاء على اتفاق المفسرين على أن نصوص القرآن العظيم صالحة للتطبيق في كل 
زمان ومكانء وأن العبرة فيه بعموم ألفاظه» ولعل هذا يفسّر لنا عدم إكثارهم من هذا 
الأمرء أو عدم إفرادهم له كتباً ومؤلفات » ذلك أن القرآن كله أصول وكليات تندرج 
تحته جميع الفروع واللحزئيات » تصديقاً لقول الله سبحانه وتعالى : [ ما فرطنا في الكتاب 
من شيء rl‏ سيد هاه مك كل سو وكير من ترون 
الناس الدينية والاحتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها » وعليه فالواقع كله إما أن 
و ی چ ا که عل و كليات ع ا کے 
خالفاً للقرآن وأحكامه » وغالب المفسرين إنما قصدوا توضيح الآيات وتقريب امعان 
واستنباط الحدايات والأحكام والتوجحيهات ليسهل العمل يما وتطبيقها في واقع الحياة» ولم 
يقصدوا إدراج الوقائع واستقصاء الأحداث الي تنطبق عليها كل آية من القرآن لكثرقها 
وتنوعها وتعدد مجالاتما » وأما ما أورده المفسرون من تنزيل لبعض الآيات على وقائع 
معينة فإِنما كان على سبيل المثال والتقريب لا الحصر » أو لعظم ذلك الحدث وشدة تأثيره 
تاعيكف عن أن (فاوي العلماة ) وكنن (التوازل) قف سرت کر می قري ااك على 
الوقائع. 


وعلى الرغم من ذلك فقد حوت كتب التفسير أمثلة عمد فيها المفسّر إلى ربط 
الآيات بواقعه تصريحاً أو تلميحاًء وسأورد هنا شيئاً من الأمثلة عن بعض التفاسير 
المشهورة : 


. ٠۸ : الأنعام‎ )١( 
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تنزيل الآيات عله الواقم عند الاقام ابن القيم 


: أحكام القرآن لابن العربي (ت 4 هه)‎ )١ 

أورد قوله تعالى : [ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
اا وو د ر ا اا ا 
ثم قال عنها :[ وهي من الآيات الأصول في الشريعة, ولم نجد هما قي بلادنا أثرأء بل ليتهم 
ET‏ اه فو یاب الله اتتمرواء ولا بالأقيسة احتذواء وقد ندبت إلى ذلك 
فما حابي إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحدء ولا إلى القضاء باليمين مع 
الشاهد إلا قاض آحرء فلما ولأن الله الأمر أحريت السنة كما ينبغي» وأرسلت الحكمين» 
وقمت في مسائل الشريعة كما علمي الله سبحانه من الحكمة والأدب لأهل بلدنا لما 
عر من ااا ا 

ففي هذا الموضع قارن الإمام ابن العربي بين واقعة وبين الحكم الشرعي المنصوص 
عليه في الآية» وبين مخالفة قضاة عصره مذا التوحيه القرآن الكريم» ومن ثم ذكر تطبيقه 


للحكم في عصره . 


(r‏ احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (ت 5هه): 

وقد أشار في عدد من المواضع إلى أمثلة موجودة في عصره وطبّق عليها الآيات 
المفسرة» منها عند قوله تعالى : [ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواض عه ويقولون 
“معنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعناً في الدين ... الحو 
حيث قال :[ وهذا اللي باللسان إلى حلاف ما في القلب موحود حن الآن في بن 
إسرائيل» ويحفظ منه في عصرنا أمثلة» Fala NS‏ 


عع 


. ٠١ النساء:‎ )١( 

(؟ ) أي يجعلان على يدي أمين (كما في القرطي) : 5/ ١١1‏ . 
(؟ ) أحكام القرآن : 45١ /١‏ . 

(: ) النساء : 5ع . 

(ه ) الحرر الوحيز : ۲/ ٦۲‏ . 
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تنزيك الآيات غلط الهاقم غند الاهام ابن القيم 


*) الجامع لأحكام القرآن للقرطي (ت: ١۷٠ه)‏ : 

وقد حوى أمثلة كثيرة تحمل تطبيقات معاصرة للتوجيهات القرآنية» من ذلك 
تعليقه على قول الله تعالى : [ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ]1 
حيث قال :[ وف قولحم رضي الله عنهم "كم من فقة قايلة" الآية » تحريض على الققال 
واستشعار للصبر واقتداء.عن صدّق ربه . قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعلء لكن 
الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حن ينكسر العدد الكبير من قدام اليسير 
من العلرى كي با عونا ضير Tl CN‏ 
وجو تق ع فرك لل ل :[ وإذا تاتش ق هق جاو ا ا 
قال '[ وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة» لا سيما بالديار 
المصرية مدل وليتها البخرية» فيبطضون بالناس بالسوط والعصا تي غير حق ] أ“ , 


: البحر المخيط : لأبي حيان (ت: 4 هلاه)‎ )٤ 

وفيه إشارات عديدة لتنزيل الآيات على الواقع» من ذلك حين أورد قول الله 
تعالى : [ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ... ] 
كيدا" : بحيث قال فق تفسيرها :[ أي متوانين لا نشاط لهم فيها لأنهم إنما يصلون تسترا 
وتكلفاًء وينبغي للمؤمن أن يتحرز من هذه الخصلة الي ذم المنافقون وأن يقبل إلى صلاته 
بنشاط وفرغ قلب وتمهل في فعلها ولا يتقاعس عنها فعل المنافق الذي يصلي على كره لا 
عن طيب نفس ورغبة» ومازال في كل عصر منافقون يتسترون بالإسلام ويحضرون 
اعات ا E‏ 


. ۲٤١۹ : البقرة‎ )١( 

(؟ ) الجامع لأحكام القرآن : ١57/8‏ . 
(" ) الشعراء: ٠١١‏ . 

. 24 /١ : الجامع لأحكام القرآن‎ ) ٤( 
. 1١55 : (ه ) النساء‎ 

( ) البحر الحیط : ۳/ ٠۹۳‏ . 
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تنزيل الآياث غلم الوافغ غند الافغام ابن القيم 0 ١‏ 


- قول الله تعالى : [ وعدكم الله مغانم كثيرة تأحذونها ]!" أشار إلى أن المغانم المذكورة 
هي ما سيحصله المؤمنون من مغائم إلى يوم القيامة ثم قال :[ ولقد اتسع نطاق الإسلام, 
وفتح المسلمون فتوحا لا تحصى» وغنموا مغانم لا تعد. وذلك في شرق البلاد وغرهاء حى 
في بلاد الهند وفي بلاد السودان في عصرنا هذاء وقدم علينا حاجاً أحد ملوك غانة من بلاد 
التكرور وذكر عنه أنه استفتح أزيد من خمسة وعشرين مملكة من بلاد السودان وأسلموا 
5 4 () 

وقدم علينا ببعض ملوكهم يحج معه ] أها ' . 


ه) تفسير ابن کثیر (ت: ٤۷۷ه)‏ : 

ومن أمثلة ما فيه كلامه -رحه الله - في تفسير قوله تعالى :[ أفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون | 
خرج عن حكم الله امحكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات الىّ وضعها الرحال بلا مستند من شريعة الله كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ما يضعوفا بآرائهم وأهوائهمء 
وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأحوذة عن ملكهم "جنكيزخان" الذي وضع 
لهم (الياسق) وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شى من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من بحرد نظره 
وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونما على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله 
هي ]نل عاقيا" , 

واغل بن كك عن A‏ ا ارك ار ها ر الات على 
الواقع » وربطهم للأحداث المستجدة بتوحيهات الوحي القرآني» وأما كتب التفسير 


. ٠١ : الفتح‎ )١( 

(۲ ) البحر الحیط : ۸/ ٩٦‏ . 
(۳ ) المائدة : ٠١‏ . 

(: ) تفسير ابن كثير : 5107/9 . 
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تنزيك الآيات غلم الهاقم عند الاغام ابن القيم 


المعاصرة فقد حوت شيئاً كثيراً من هذا النوعء بل قد ألفت في ذلك الكتب والرسائل مما 
e‏ 

ويظهر مما تقدم بعض الملامح العامة لعناية المفسرين بتنزيل الآيات على الواقع ومنها: 

. معرفة المفسرين بقضايا عصرهم ومستجدات واقعهم‎ - ١ 

۲ - فقه المفسرين في ربط قضايا عصرهم بنصوص الوحي وتنزيل الآيات على الواقع . 
۳ - تنوع الموضوعات والقضايا حيث شملت الجوانب السياسية والاجتماعية والدينية 
والأحوال العامة وغيرها . 


. التصريح المباشر من قبل أكثر المفسرين في تنزيل الآيات على الواقع‎ - ٤ 


١(‏ ) ينظر على سبيل المثال رسالة :( تطبيق الآيات على الوقائع المعاصرة من خلال: المنار ومجالس التذكير 
والظلال) . 
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تنزيل الآيات عله الهاقم غند الاهام ابن القيم 


رابعاً ؛ تأصيل مسألة تنزيل الآيات على الواقع عند الإمام ابن القيم : 

سبقت الإشارة إلى أني وقفت على (55) موضعاً تطبيقياً عن فيها الإمام ابن القيم 
-رحمه الله - بتعزيل الآيات على الواقع؛ غير أن الإمام ابن القيم أشار في عدة مواضع 
إلى تأصيل هذه المسألة والتنبيه عليها والتذكير بماء وربطها ببعض قواعد التفسيرء ثما يؤكد 
عنايته بهذا الأمر» ويظهر ذلك من خلال أقواله وتقريراته » فيما يلي : 
)١‏ إنكاره على من فصل بين القرآن والواقع : 

فبعد تفسيره لقول الله تعالى : [ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا .ملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا ف الأرض ... ] كيك" , قال '[ فكفى هذه الآية رن 
وبرهاناً ونحاة وتحريدا للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها . والقرآن مملوء 
من أمثاها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدحول الواقع تحته وتضمنه له» 
ويظنونه في نوع وني قوم قد خلوا من قبل م يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين 
القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن كان أولعك قد حلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو 
كرسي أو EE EOE‏ 
فهذا القول المختصر للإمام ابن القيم -رحمه الله - يبرز منهجه ورأيه في المسألة ال هي 
محل البحث (تنزيل الآيات على الواقع) ويمكن أن نستخلص من كلامه المذكور بعض 
آرائه في هذه المسألة ومن ذلك : 
- أن الواقع يدحل تحت نصوص القرآن وتوجيهاته وهداياته ويتضمنه لا حالة . 
- الإنكار على من يظن أن الواقع لا يدحل ضمن نصوص القرآن أو أن تلك النصوص 
خد رمن د اھ . 
- أن هذا الظن يحول بين القلب وبين الاستفادة من القرآن الكريم . 
- أنه لا تزال طائفة نظن هذا الظن السيء بكتاب الله تعالى وتفصل بينه وبين واقع الناس 


وشؤون حياتهم . 


. ۲۲ :ابس)1١(‎ 


(۲ ) بدائع التفسیر: ۳/ ٠٠١‏ » وانظر مدارج السالكين : /١‏ 7585 . 
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تنزيل الآياة عله الهاقم غند الاهام ابن القيم 


؟) تأكيده على أن العبرة بعموم اللفظ وأن تنزيل النصوص على الواقع هو الفقه في 
الدين : 
ويوضح ذلك أنه أورد سبب نزول قوله تعالى [ الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشر كة 7 وقول من قال إنه عام اللفظ حاص المع ... ثم قال ها ها اس 
فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزولء فالقرآن لا يقتصر به على محال 
اسای ولو کان للك اليكل الاسظد ال بيه على خيرم ا 
ويفهم من هذا أنه لابد من تطبيق معن الآية على جميع الصور المشاية للواقعة الي 
نزلت بشأئها » وعدم قصرها على الحادثة محل السبب . 
وقال ني موضع آحر :[ والفقه تنزيل المشروع على الواقع | آي رل ترص 
الشرع على واقع الحال . 
ونستنبط من كلام ابن القيم السابق ما يلي : 
٠-‏ أن هناك غرلاقة وثيقة بين قاغدة *[العرة يعموع اللنظ لا مخصوص السبت) ومسالة 
تنزيل الآيات على الواقع المعاصر . 
- أن دعوى تخصيص معان القرآن بعصر معيّن أو حادثة فردية مذهب فاسدء ويؤدي إلى 
تعطيل النصوص الشرعية وبطلان الاستدلال بها . 
- اعتباره أن من الفقه في الدين تنزيل النصوص الشرعية على الواقع . 
*) تقريره أن خطاب القرآن عام لمن بلغه ومتناول لمن أتى بعد عصر الرسول © : 
وبيان ذلك أنه لما فسّر سورة التكاثر وأورد قول من قال في قوله تعالى ‏ [ ثم 
لتسألن يومئذ عن النعيم إنه حاص بالكفار ورد عليه ما صح ي السنة النبوية حين 
قال البي © لأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - : ( والذي نفسي بيديه لتسألن عن هذا 


. ” النور:‎ )١( 
. 55 /١ : بدائع التفسير : */ 7414 » إغاثة اللهفان‎ ) ۲( 


) 
) 


۳ ) زاد المعاد : ٤۷٣١ /١‏ . 
5 ) التكائثر : م . 
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تنزيك الآيات لط الهاقم غند الاهام ابن القيم 


النعيم يوم القيامة ع :[ فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب وأنه 
غير مختص بالكفارء وأيضاً فالواقع يشهد بعدم اختصاصه. وأن الإلحاء بالتكاثر واقع من 
المسلمين كثيرأء بل أكثرهم قد ااه التكاثر , وخخطاب القرآن عام لمن بلغه» وإن كان 
أول من دحل فيه المعاصرون لرسول الله © » فهو متناول لمن بعدهم . وهذا معلوم 
بضرورة الدين» وإِن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين . 

فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داحلون تحت قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا كقتب 
عليكم الصيام | رقا کا دل که الفا رض الله عنهم- بالضرورة 
لا ا 

وهذا النص من كلام ابن القيم -رحمه الله - واضح غاية الوضوح في تقرير مسألة (تنزيل 
الآيات على الواقع) حيث نلمح منه الآ : 

- تأكيده على أن حطاب القرآن الكريم عام لكل من بلغه . 

- استشهاده بواقع الحال على تحقق ما جاء في الآيات الى فسرها . 

- أن أول من يدحل ف الخنطاب القرآن : المعاصرون للبي € وهو متناول لمن بعدهم . 

- اعتباره أن هذه المسألة من المعلوم بالضرورة من الدين . 

- تقريب المععى بضرب امثل بآية الصيام الي شمل حكمها الصحابة -رضي الله عنهم - 
الذين نزلت في عصرهم كما شملت كل من جاء بعدهم . 

4) حنه على تنزيل الآبات على الواقع : 

وهذا ظاهر في تفسيره لعدد من الآيات» ومن أمثلتها كلامه عند الآيات التالية : 

6 ا الث بوالبخر فنا كنيف ی فا | د 
قال :[ نرّل هذه الآية على أحوال العالم» وطابق بين الواقع وبينهاء وأنت ترى كيف 
تحدث من تلك الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان ] .. الخ کد . 

(۱) أحرحه مسلم: >/ ۷۲١‏ . 


(؟ ) البقرة ۱۸۳ . 
(5 ) بدائع التفسير 9١07/5‏ » عدة الصابرين ٠۹۱‏ . 
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تنزيل الآياث غلم الوافغ غند الامام ابن الفيم ن ۲ 


- قوله تعالى : [ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إن بما تعملون عليم ù‏ 
وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ل فتقطعوا اھ ویم زوا کل با 
لديهم فرحون 

قال -رحمه الله - :[ فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك ممتثلين لأمر الله قابلين لرحمته» 
حي نشأت خلوف قطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب هما لديهم فرحونء فمن تدبر هذا 
الآيات ونَرّها على الواقع تبيّن له حقيقة الحال» وعلم من أي الحزبين هوء والله المستعان ] 
لاير 

قوله تعالى : [ أفلم يدّبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين لا أم لم يعرفوا 
ومركم تو ار ا 

قال :[ والناصح لنفسه العامل على بحاتها: يتدبر هذه الآيات حق تدبرهاء ويتأملها حق 
تأملها» وينزلما على الواقع: فيرى العجبء ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا » 
فالحديث لك واسمعي يا جارة» والله المستعان آ 0 . 

- قوله تعالى : [ قل أعوذ برب الفلق لا من شر ما حلق » ومن شر غاسق إذا وقب 
... ] الكيات!" , 

قال :[ فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة» ومن شر ما يحدث فيهاء ونرّل هذا 
المع على الواقع : يشهد بأن القرآن» بل هاتان السورتان» من أعظم أعلام النبوةء 


١ : الروم‎ )١( 

. ۳٦۳/٤ زاد المعاد‎ ۳ |۳ e 

(؟ ) المؤمنون : ١ه‏ سمه , 

(: ) بدائع التفسير : ۳/ ۲۳۳ » إعلام الموقعين : ۲/ ٠١١‏ . 
(ه ) المۇمنون : ۷۰-۹ . 

. ۱۱۸ /۲ اطع ج السالکین:‎ ٦( 

40 لسن ام 

۸) 


0 ە|/ .< , 
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تنزيل الآياث عله الوافغ عند الاغهام ابن الفيم "١‏ 


ويظهر في هذه النقول من كلام الإمام ابن القيم -رحمه الله - عدة أمور منها: 

- تنصيصه على مسألة (تنزيل الآيات على الواقع) وإطلاقه هذه التسمية عليها . 

- حثه قارئ القرآن على ربط آيات القرآن بالواقع وحقيقة الحال» وتكرار ذلك منه في 
عدة مواضع . 

ت فاه الال عا ر ب الع علا كما ن 'آيةاسورة الروم و كما سيان ف 
الدراسة التطبيقية . 


- ربطه بين تدبر القرآن وتأمل آياته وبين مسألة تنزيل الآيات على الواقع . 
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تنزيل الآياث عله الوافغ عند الافام ابن القيم ۲ 


خامساً ؛ ملامح عامة لمنهج الإمام ابن القيم في تنزيل الآبات على الواقع : 

من خلال ما تقدم من أقوال ابن القيم وتأصيله لمسألة (:نتزيل الآيات على 
الواقع)» وبالنظر إلى النماذج التطبيقية الي وقفت عليها من كلامه -رحمه الله - » يمكن أن 
تستخلص الملامح العامة لمنهجه ف هذه المسألة وذلك على النحو الآ : 
١‏ - أنه سلك في طريقة تنزيل الآيات على الواقع أسلوبين رئيسين : 
أ) التصريح المباشر : وهذا يظهر من دعوته وحثه الواضح على هذا الأمر -كما تقدمت 
أقواله في ذلك - إضافة إلى العبارات الى استخدمها في التطبيق كقوله :( وقد شاهدنا نحن 
EE‏ وقوله '( ورأيته في بلد كذا وناظرت فضلاءهم Ce‏ 
( ولقد حدئي رحل أنه أنكر على رجل من هؤلاء ...)!" 
ب) التلميح والتعريض : وهذا الأغلب في طريقته» حيث يشير أثناء تفسيره للآيات إلى 
أقوام مخالفين لما في الآية من التوجيهات والمعاني» كتعريضه بأصحاب الرياسات الذين 
افا لرا ا ر و نا ا ف ااه 
بأصنحاب االات والمجهالات "ا وأمل البدع والضلالات» وأفراخ الفلاسفة 


والملاحدةا ( . 


۲ = استخدامه لصيغ عديدة في تنزيل الآيات على الواقع» مثل: 
قوله :( وهذا حال أكثر الخلق ... )' . 


وقوله :( ومن تأمل أحوال العالم ... 4 . 


. ١١7/١ إعلام الموقعين‎ » 5075 /١ انظر بدائع التفسير‎ ) ١( 

(۲ ) انظر بدائع التفسير /١‏ 855 » بدائع الفوائد 5/ ١77‏ . 

(۳ ) انظر بدائع التفسير ۲| ۲۳۰ » بدائع الفوائد ۳/ ۲۹ . 

(؛ ) انظر بدائع التفسير /١‏ ه6١‏ » مدارج السالكين 5١ /١‏ . 

(ه ) انظر بدائع التفسير ١55 /١‏ » مدارج السالكين 48/١‏ . 

(5 ) انظر بدائع التفسير */ ١5‏ » شفاء العليل 79 . 

(۷ ) انظر بدائع التفسير /١‏ ۲۷۷ » احتماع الجيوش الإسلامية ٠١-١١۲‏ . 
(۸ ) انظر بدائع التفسیر ۳/ ۳۷۲ » زاد المعاد ٠١/۳‏ . 
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تنزيل الآياث غلم الوافغ غند الامام ابن الفيم ۲۳ 


وقوله :( من نظر في أحوال عصره ... 1" ٌ 


وقوله :( نرّل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها .. 
و فی ر ر 

ومنها صيغ غير صريحة تناسب الأسلوب الثاني » مثل: 

قوله ؟( فأين هذا من وصفه .. 0 
E TRT‏ 


)"ا 


وقوله ا[ وعدا وغوه ما هدم قراعد التلبائغية و1للاعدة والتاؤسيفة ب )11 

*) غلب على تطبيقاته العموم فهو يشير فيها إما إلى أحوال الناس العامة أو إلى 
مذاهب وطوائف. أو إلى عادات وأعراف › ويربط بينها وبين معان الآبات التي 
يفسّرها . 

ومن أمثلة ذلك : 

قوله :( وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القدريّة النفاة الا 

وقوله :( كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلويمم تعوضوا بالسماع الشيطاني 
عن السماغ القرتي الإجان ...)أ . 


وقوله :( فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه؛ لكنه لا يرضى به وحده وليا 


ا" 


. ٠٠٠١ انظر بدائع التفسير 5/ 584 » بدائع الفوائد ؟/‎ ) ١ 
. 358 /4 ؟ ) انظر بدائع التفسير */ 594 ء زاد المعاد‎ 
. ٠١١ /۲ انظر بدائع التفسیر ۳/ ۲۳۳ » إعلام الموقعين‎ ) ۳ 
. ٠۳۸ ء المنار المنيف‎ ١37 / انظر بدائع التفسیر‎ ) ٤ 
. ٠٠١١ ه ) انظر بدائع التفسير ه/ ۳۷ ء التبيان في أقسام القرآن‎ 
. ۸۸ ء التبيان في أقسام القرآن‎ ١59 /5 انظر بدائع التفسير‎ ) ٦ 
. ۲۳۷/۳ ء زاد المعاد‎ 505 /١ انظر بدائع التفسير‎ ) ١ 
۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸ ) انظر بدائع التفسير ۲/ ٠٠١‏ » إغاثة اللفهان ٠١ |١‏ . 
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تنزيك الآيات لط الهاقم غند الاهام ابن القيم 


وقوله :[ ولا تحد ظالماً فاحرا إلا وي صدره حرج من الآيات الي تحول بينه وبين 


إرادته 32 


4) غالب التطبيقات التي عني فيها ابن القيم بتنزيل الآيات على الواقع هي من قبيل 
مخالفة الواقع لمعنى الآية» حيث كان أكثرها في سياق الرد على أهل الأهواء المعرضين 
عن منهج الوحي» ومن أملته : 

- عند قوله تعالى :[ ادعوا ربكم تضرعاً وحفية ]" حيث قال :[ وقد ضعف ييز 
خلائق في هذا المقام وساء تعبيرهمء فوقعوا في أنواع الطامات والشطح ... ا 

- في قوله تعالى : [ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باليي هي 
أحسن 9 حيث قال :[ والمعاند الجاحد يجادل بال هي أحسن هذا هو الصحيح في 
معن هذه الآية» لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهي دعوة 
الخواص ... ] إلى قوله [ فتنزيل القرآن على قوانين أهل المنطق اليوناني واصطلاحهم 
I EA‏ 


. ٠۷١ |١ انظر بدائع التفسير ۲/ ۱۸۷ » مدارج السالكين‎ )١( 
. ۸۲ انظر بدائع التفسیر ۲/ ۱۹۲ » الفوائد‎ ) ۲( 

(؟ ) الأعراف : مه . 

. ۲۷ /۳ بدائع التفسیر ۲/ ۲۲۷ » بدائع الفوائد‎ ) ٤( 

(ه ) النحل : ٠٠١‏ . 

0 


ا */ 57-5 » مفتاح دار السعادة ١517‏ . 
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) تنوع الموضوعات والقضايا التي نزّل عليها الآيات حيث شلت الآ : 
أ) الجوانب السياسية : ومثاله كلامه عن أصحاب الرياسات!" , وقوله في موضع 
ار :[ ومن امل آحرال العام رآى هذا كيرا فيمن يعين الرؤساء على أغراظ هم 
الفاسدة ... 7 3 

ب) الجوانب الاجتماعية : ومن أمثلته كلامه في بيان العلاقة بين الفساد الواقع في عصره 
وما يحدث من نقص البركات حن قال '( ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر 
E E E a a‏ 

ج) الجوانب العقدية : وهي من أكثر القضايا الي نرّل عليها الآيات وربطها بالنصوص 
ارآ امعد عليياء وتققيدا للكيه القارة حرق ورا عل الح ان ف ةو 
أمتلتها' 

- كلامه في مسألة إثبات صفات الله تعالى في مواضع رولك منها: 

عند قوله تعالى : [ صم بكم عمي فهم لا يرجعون ]أ حيث قال :[ وقد شاهدنا نحن 
وکیا کر من غاي لامي الليبية والبعدعة إذ| ا غا ي ابات الات 
وأحاديث الصفات النافية لبدعتهم» رأيتهم e‏ 

- عند قوله تعالى :[ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ]'" قال :[ فمن تدبر هذا 
الفصل حق التدبر تبين له كيف وقعت الفتنة في الأرض بعباده الأصنام» وتبين له سر 
القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة و لا سيما إذا جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيل 


. 5١ /١ مدارج السالكين‎ » ١55 /١ انظر بدائع التفسير‎ ) ١( 
. ٠١ /۳ بدائع التفسیر ۳/ ۳۷۲ » زاد المعاد‎ ) ۲( 

(۳ ) بدائع التفسیر ۳/ ۳۹٤‏ » زاد المعاد ٠٠۳ /٤‏ . 

(: ) انظر على سبيل المثال : بدائع التفسیر : ۱| ۲۷۲ ۰ ۰۰۲۰ ۰۰۲۰ ۳| ۲۲۲ ١١/4‏ وغيرها. 
(ه ) البقرة ؟ ٠۸‏ . 

(5 ) بدائع التفسير /١‏ ۲۷۲ » إعلام الموقعين ١١7/١‏ . 

. ١١ : الشورى‎ ) ۷( 
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الصفات والأفعال كما هو الغالب عليهم» فيجمعون بين تعطيل الرب سبحانه عن صفات 
كباله ن ا 

د) جانب الإعجاز العلمي القرآن الكريم : ومن أمثلته : 

ق اقول ساق :1 قر كين کو ق اح کن ا 
وانفصاله عن رحم أمه؛ وثما قال :[ ... وقد اعترف بذلك حذاق الأطباء 
والمشرحين ا 

- عند قوله تعالى :[ والسماء ذات البروج حیث قال عت و كل .ذلك هون ابات 
قدرته وشواهد وحدانيته» فإن السماء كرة متشايمة الأحزاء» والشكل الكري لا يتميز منه 
جحانب عن جانب بطول ولا قصر ولا وضع» بل هو متساوي الجوانب» فجعل هذه 
البروج في هذه الكرة على احتلاف صورها وأشكالها ومقاديرها ... ] إلى أن قال [ وهذا 
وداه و ر ا و و 

ه) الأحوال العامة : ومن ذلك ما تفشى من التفرق وكثرة الخنلاف حيث أشار إلى 
ها الال عند تفسيرة لول الله عاق ؟ [ شقطعوا امرهي ينهم زرا كل حرب ما لدی 
ET‏ فقال :[ فمن تدبر هذه الآيات ونزنها على الواقع تبين له حقيقة الحال» وعلم 
o‏ 

- ومن ذلك كلامه المتقدم عن العلاقة بين انتشار الظلم والفساد وما وقع من الآفات 
والعلل والنوازل» وذلك فق مقسيرة لقوله الله سببعانه ؛ [ ظهر الفساة فق البر والبجر عا 


. Y/Y إغاثة اللهفان‎ » ١١١ /4 بدائع التفسير‎ ) ١ 
. 1١9 : ؟ ) الانشقاق‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تنزيل الآياث عله الوافغ عند الافام ابن القيم ۲ 


كسيف أيدي الس ١١].‏ حت ال[ ول هته اا على آجرال الال رط ابن بن 

الواقع وبينهاء وأنت ترى كيف تحدث من تلك الآفات والعلل كل وقت في الثنمار 
(0r .‏ 

والزرع والحيوان ]) ' . 


5) جعل الإمام ابن القيم -رحمه الله - الحكم في"تنزيل الآبات على الواقع" والقول 
الفصل للكتاب والسنة: فلم يتكلف في ذلك أو يحمّل النصوص الشرعية مالا تحتمله 
بل يؤكد أثناء تطبيقاته هذا المبدأ الأصيلء وينكر أشد النكير على من خالف هذا 
المنهج : 

ومن أمثلة ذلك: كلامه في تفسير قوله تعالى : [ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ولم ترا مى درف الل ولا رسولة.ى الآ الؤسين ولي ]1"أ بيك 
قال :[ أي وليجة ممن اتخذ رجلا بعينه عياراً على كلام الله ورسوله وكلام سائر علماء 
الأمة» يزن القرآن والسنة وكلام سائر العلماء على قوله» فما حالفه رده وما وافقه 


۷) تضمن كلام الإمام ابن القيم في تنزيل الآيات على الواقع جملة من المواقف 
الشخصية التي وقعت له» وبعض القصص التي عاينها بنفسه؛ وها علاقة بالنصوص 
الشرعية ومن أمثلة ذلك: 

- في تطبيقه لقوله تعالى :[ ولكل وحهة هو موليها  ]‏ حيث قال :[ وأما السامرة 
فإفهم يصلون إلى طور مم بأرض الشام» يعظمونه ويحجون إليه» ورأيته أنا وهو في بلد 
نابلس» وناظرت فضلاءهم في استقباله ... |1" الخ كلامه . 


. >١ : الروم‎ )١( 

(۲ ) بدائع التفسیر ۳/ ۳۹٤‏ » زاد المعاد ٠٣۳ /٤‏ . 

(؟ ) التوبة : 15 . 

(: ) بدائع التفسير "44/١‏ » الصواعق المرسلة 4/ ١578‏ . 
(ه ) البقرة : ٠١۸‏ . 

. ٠۷١/٤ بدائع الفوائد‎ ٠٠٠۹ |۱ بدائع التفسیر‎ ) ٩( 
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- في كلامه عن قول الله تعالى :[ تنزيل من رب العالمين ]1') حيث قال :[ وأذكر في 
هلا اة جرت له بض الهرد روا اه كه 


۸) عني الإمام ابن القيم -يرحه الله - في تنزيل الآيات على الواقع بتوجيه القارئ 
ونصحه وإرشاده ووعظه ودعوته لتدبر الآيات من جهة, والتأمل في نفسه وحاله من 
جهة أخرى, حتى يعرف حقيقة أمره ومدى قربه أو بعده عن التوجيه القرآني. وقدر 
تعظيمه للنصوص الشرعية وموقفه منهاء ومن أمثلة ذلك : 

- في قوله تعالى :[ فلا يكن في صدرك حرج منه | بعد آنا ویو ع دن 
تنطبق عليهم الآية حاطب القارئ فقال “[ دير هنذا العق ثم ارض لتفستك فنا 
en‏ 

- كلامه المتقدم عند قوله تعالى :[ كل حزب ما لديهم فرحون | کنل | ن 
تدبر هذه الآية ونز ما على الواقع تبين له حقيقة الحال وعلم من أي الحزبين هو والله 
اللستعان ] , 

- كلامه المتقدم عند قوله تعالى : [ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لى يأت آباءهم 
الأولين ... ]1 الآيات » حيث قال :[ والناصح لنفسه العامل على بحاتَا يتدبر هذه 
الآيات حق تدبرهاء ويتأملها حق تأملهاء وينزلا على الواقع فيرى العجبء ولا يظنها 
احتصت بقوم كانوا فبانواء فالحديث لك واسمعي يا حارة» ك ليان | . 


. >۳ : الحاقة‎ ) ١ 

. ٠۷۸ التبيان في أقسام القرآن‎ » ٠٠١ /5 بدائع التفسير‎ ) ١ 
. ۲ : الأعراف‎ ) ۳ 

. الفوائد ۸۲ وفيه [ثم ارض لنفسك ما تشاء]‎ » ٠۹۲ /۲ بدائع التفسیر‎ ) ٤ 
. المؤمنون : 7ه‎ ) 

. ٠١١ /۲ بدائع التفسیر ۳/ ۲۳۳ » إعلام الموقعين‎ ) ٦ 

؛ ) المؤمنون : 59 . 

) مدارج السالكين ۱۱۸/۲ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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تلكم بعض الملامح العامة الى ظهرت لي في منهج الإمام ابن القيم -ر حمه الله - في 
تنزيل الآيات على الواقع» وهذا ما تؤكده وتفصله الدراسة التطبيقية فيما سيأق بإذن 
اله قتعا : 
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القسم الثاى : الدراسة التطبيقية 


أبرز القضايا في عصر الإمام ابن القيم وتنزيله الآيات عليها : 
أولاً: بدع الصوفية وشطحاتا : 

ذلك أذ الس الائ عا فيه يد افشارا لاسر و اهر راف فان 
إنكاره هذه البدع ملحوظاً في تنزيل الآيات على الواقع ومن ذلك : 
- في تفسير قوله تعالى :[ اهدنا الصراط المستقيم ]!'! حيث قال واھ هل کر 
من أصحاب الخيالات والمهالات ؛ حدثي قلبي عن ربي ؛ فصحيح أن قلبه حدثه» ولكن 
عن من؟ عن شيطانه أو عن ربه ؟ ... ] إلى أن قال [ وأنت ترى الاتحادي والحلولي 
والإباحي الشطاح والسماع : مجاهراً بالقحّة والفرية . يقول: حدثئي قلبي عن ربي » 
فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين . وأعط كل ذي حق حقه ولا 
تجعل الزغل والخالص شيئاً واحداً ]1" 
- ويظهر من هذا النص ربطه بين طريق المهتدين السائرين على الصراط المستقيم؛ 
والمخالفين لهذا السبيل السالكين سبل الشياطين» مشیرا إلى تنزيله على الواقع. داعا 
القارئ إلى التفريق بين الحالين والطريقين . 
3 فق ر كمال ؟ [ ویر ری ج ا نکر اللن قد اکر بن الاس رتال 
أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا... 0 
الآية . 

فقد فسر الآية ووضح بعض صور استمتاع الإنس بالجن» ثم قال :[ وهذه الآية 
منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف شيطانية وتأثير شيطان› 
فيحسبهم الجاهل أولياء الرححمن؛ وإنما هم من أولياء الشيطان . أطاعوه في الاشراك 
ومعصية الله» والخروج عما بعث به رسله وأنزل به كتبه فأطاعهم ف أن حدمهم 


. 5 : الفاتحة‎ ) ١( 
. 55- 48/١ مدارج السالكين‎ » ٠٤١۷-٠٤١ /١ بدائع التفسير‎ ) ۲( 
. ٠١۸ : (؟ ) الأنعام‎ 
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بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثيرات» واغتر يهم من قل حظه من العلم والإيمان» فوالى 
أعداء الله وعادى أولياءه. وحسن الظن .عن خر ج عن سبيله وسننه» وأساء الظن .من اتبع 
سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم - وما جاء به» وم يدعها لأقوال المحتلفين وآراء 
المتحيرين» وشطحات لمارقين» وترهات المتصوفين . والبصير الذي نور الله بصيرثه بور 
الإمان والمعرفة» إذا عرف حقيقة ما عليه أكثر هذا الخلق» وكان اقداً لا يروج عليه 
الزغل» تبيّن له أنهم داخلون تحت حكم هذه الآية وهي منطبقة عليهم ... ]الخ 
و 

فهنا ينص ابن القيم على انطباق الآية على أصحاب الأحوال الشيطانية من 
المتصوفة ومن وافقهم وصدقهم واغتر بزغلهم . 
ومحبته لمولاه وعلاقة ذلك بإحفاء الدعاء» ثم قال مشيراً إلى بعض أفعال المتصوفة :[ وقد 
طعت ر این اا وا روه ون وة ات را 
2 وفي كلامه عن الآية نفسها. تحدث عن ضرورة اقتران محبة الله بالخوف منه» إل لم 
تنفع صاحبهاء بل قد تضرهء ورا آلت ببعض الجهال المغرورين إلى ترك الواحبات» بحجة 
عبادة الله بامحبة وحدهاء ثم قال :[ ولقد حدثئئ رجحل أنه أنكر على رجحل من هؤلاء خلوة 
له ترك فيها حضور الجمعة؛ فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء 
من ماله فإن الجمعة تسقط عنه ؟ فقال له : بلى » فقال له: فقلب المريد أعرٌ عليه من 
ضياع عشرة دارهم» أو كما قال» وهو إذا حرج ضاع قلبه» فحفظه لقلبه عذر مسقط 
للجمعة في حقه ... ] إلى أن قال ابن القيم معلقاً على القصة :[ فتأمل هذا الغرور العظيم 
كيف آل بمؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة» فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن 


. ۲۳١/۲ بدائع التفسير ۲/ ۱۸۲ » إغاثة اللهفان‎ ) ١( 
. ٠١ : الأعراف‎ ) ۲( 
. ۲۷/۳ بدائع التفسیر ۲/ ۲۲۷ » بدائع الفوائد‎ ) ۳( 
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الإإسلام العام كانسلاخ الحجية من قشرهاء وهو يظن أنه من خاصة الخاصة ٠‏ وسيب هذا 


عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته . 


ثانياً: نفاة صفات الله تعالى : 

وهذه القضية أحذت حيرا كبيراً من اهتمام ابن القيم وكلامه في التفسير وتنزيله 
الآيات على واقع الفرق الى ضلت في هذا الباب وحادت عن الصواب» فقد وقفت 
على (۱۲) موضعاً من كلامه في هذه المسآلة!"!» سأقتصر على تماذج منها ؛ 
- في تفسير قوله تعالى :[ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب 
لله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ييصرون ا صم بكم عمي فهم لا يرحعون ... ] 
لتيل رن E E‏ ك ا 
اللسزل» إل أن قال :[ وقد شاهدنا نحن وغيرتنا كديرا من انيت كلامل النهمية والمبعدعة 
إذا سمعوا شيئاً من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها 
معرضين : |[ كأهُم حمر مستنفرة لا فرت من قسورة لكل ويقول مخنئهم: سدّوا عنا هذا 
الباب» واقرؤوا شيئاً غير هذاء وترى قلويهم مولية وهم يجمحون لثقل معرفة الرب سبحانه 
وتعالى وأسمائه وصفاته على عقوهم وقلوهم ... ]أ*أ الخ كلامه . 
- في تفسير قوله تعالى : [ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً 
ا 17" الاي 


(۱) بدائع التفسیر ۲/ ۲۳۰ » بدائع الفوائد ۳/ ۲۹ . 

(۲ ) انظرها ق بدائع التفسر ۱| ۷۳> 6۷۷ ۰ 0۲< هكم | 1 )۹“ It cA YY ÎT‏ 
۲ ۳۹ 9| ۱61 . 

. ۲٠-٠۷ 1 البقرة‎ ) ( 

.ه٠-٠١١‎ : المدثر‎ ) ٤( 

(ه ) بدائع التفسير /١‏ ۲۷۲ » إعلام الموقعين ٠٠١/١‏ . 

(5 ) آل عمران : ۱۸ . 
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حيث تكلم طويلاً عما تضمنته الآية من إثبات حقيقة التوحيدء والرد على 
الطوائف المخالفة كالحهمية والقدرية والحبرية والاتحادية وغيرهاء ثم ألمح إلى بعض ما كان 
يرمي به المبتدعة أهل السنة من تمم باطلة فقال :[ ... ومنها: الشهادة من الله سبحانه 
لأهل هذه الشهادة ؛ أهم أولوا العلم فشهادته سبحانه لهم أعدل وأصدق من شهادة 
الجهمية والمعطلة والفرعونية لهم بأفهم جهال» وأفهم حشوية» وأنهم مشبهة, وأنهم بجسمة, 
ونوابت ونواصب» فكفاهم شهادة أصدق الصادقين لهم: بأنهم من أولي العلم ا" 
+ ر ج و ل عرزيو | جک كر موقي 
أهل الإبمان من تعظيم الله ومعرفته وعبادته ووصفه بما يليق بحلاله» ثم أشار إلى بعض من 
يقصّر في هذا الباب من المعطلة نفاة الصفات والمتفلسفة وأتباعهم» حيث قال :[ فإنه إذا 
كانت السموات السبع في يده كالخردلة في يد أحدناء والأرضون السبع في يده الأخرى» 
E‏ قدروه مين انك أشريكوة ل يقاة عاذ عن أن ريض تهنا 
شيئاً؟ فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحقيقة» وإنما ذلك محاز لا حقيقة له» وللجهمية 
والمعطلة نفاة الصفات من هذا الذم أوفر نصيب» وللمتفلسفة وأفراحهم وأتباعهم ذنوب 
مثل ذنوب أصحاهم وأكثر ]1 . 


ثالفاً ؛ السماع والرقص والغناء : 

من الواضح أن مسألة "السماع" والافتتان بأصوات الغناء والتراقص عليه كان لها 
انتشار كبير في عصر الإمام ابن القيم -رحمه الله - وهي من فرو ع التصوف وبناته» لذا 
فقد أولى الموضوع اهتماماً من خلال تفسيره لآيات القرآن الكري» بل إنه لف مصنفا 
خاصاً بالمسألة وسماه "الكلام على مسألة السماع" استدل فيه بالآيات البينات على واقع 
هذه المسألة وما تفرع عنها من المخالفات الشرعية» ومن كلامه في هذا الباب : 


. 58١ مدارج السالكين ؟/‎ » ٤۷۷ /١ بدائع التفسير‎ )١( 


(۲ ) الحج ۷٤:‏ . 
(۳ ) بدائع التفسیر ۳/ ۲۲۲ ۲۲٠-‏ » الصواعق المرسلة ٠١١٤/٤‏ . 
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- عند قوله تعالى : [ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ]!'! قال :[ فلم يقل 
فارقصوا وغنوا واطربوا على صوت المزامير والشبابات والألحان المطربات بالتوقعات 
والنغمات؛ فمن أضل سبيلاً من يدعى عبة اللهء ويزعم أنه يتقرب إليه يمذا السماع 
القن اللي هر النفس بو السيطان ]'"1 .+ 

فهنا يشير -رحمه الله - إلى بعض ما انتشر من مظاهر الرقص والغناء مما تفعله 
المتصوفة زاعمين به محبة رسول الله € والفرح والتقرب به إلى الله عز وجل» وحاشا لله 
أن تكون تلك المظاهر قربة إليه . 
- في قوله تعالى : [ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية لد حيث بین معن 
المكاء والتصدية» ثم قارن ماع المشركين بالسماع في عصره وما انضاف إليه من استخدام 
الآلات والرقص والح ركات» فقال '[ فإن المكاء هو الصفير وتوابعه من الغناء» والتصدية: 
التصفيق بالأيدي وتوابعه» فإذا كان هذا ماع المشركين الذي ذمه الله في كتابه» فكيف 
إذا اقترن بالمكاء المواصيل والشبابات» وبالتصدية الدفوف المصلصلات والرقص والتكسر 
والتثي بالحركات الموزونات» فكأن القوم إنما حل م المكاء والتصدية لما انضمت إليه هذه 
الموكدات ]!4ا , 
- في قوله تعالى : [ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت 
5566 ال ال فا ع الكنة ؟[ .قآمره أن يعض مع ضوقة وأن ادق نے کیا 
أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم» وأصحاب السماع لا هذا ولا هذا ولا هذا» بل 
إطلاق البصر ورفع الصوت والرقص ]"' . 


(۱) آل عمران : ۳۱ . 

(۲ ) بدائع التفسير /١‏ ۹۸> » الكلام عن مسألة السماع ١47‏ . 
(؟ ) الأنفال : 3٠‏ , 

, 585 بدائع التفسیر ۲/ ۳۳۷ » الكلام عن مسألة السماع‎ ) ٤( 
. ۱۹ : لقمان‎ )٥( 

(5 ) بدائع التفسير ۳/ ٠٠۷‏ » الكلام عن مسألة السماع ٠٠٤‏ . 
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ويظهر من كلامه ربطه بين واقع أهل السماع في عصره ومخالفة ذلك للآية 
الكريمة . 


رابعاً : القضايا الاجتماعية والأحوال العامة : 

عي الإمام ابن القيم -ر حمه الله - بتنزيل الآيات على أحوال الناس العامة في 
عصره» وبيان علاقتها بسنن الله تعالى في الأمم وامجتمعات» ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
- عند قوله تعالى :[ يا أيهاً الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إن بها تعملون عليه 
نا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ا فتقطعوا أمرهم ينهم زبراً كل حزب 
مما لديهم فرحون 7 حيث قال :[ فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك ممتثلين لأمر الله 
قابلين ل رحمته» حي نشأت حلوف قطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب با لديهم فرحون» 
فمن تدبر هذه الآيات ونزطا على الواقع تبيّن له حقيقة الحال» وعلم من أي الحزبين 
ف وال السات ا 

وكلام ابن القيم هنا فيه إشارة واضحة إلى ما آل إليه الحال في عصره من التفرق 
والاحتلاف» ودعوته إلى السير على طريق الرسل وأتباعهم استجابة لأمر الله تعالى ومنعا 
من وقوع الفرقة والخلاف . 
- في قوله تعالى : [ ظهر الفساد في البر والبحر عا كسبت أيدي الناس ]1 قال :[ نزّل 
هذه الآية على أحوال العالم» وطابق بين الواقع وبينها» وأنت ترى كيف تحدث من تلك 
الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان» وكيف يحدث من تلك الآفات آفات 
أحر متلازمة بعضها آخحذ برقاب بعض» و كلما أحدث الا له ار أحدث لهم 
ربجم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم 
وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موحب أعماهم 


. ۳-٥١ : المؤمنون‎ ) ١( 
. ٠١١ /۲ بدائع التفسیر ۳/ ۲۳۳ » إعلام الموقعين‎ ) ۲( 
. >١ : الروم‎ ) ۳( 
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وظلمهم وفجورهم . ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر نما هي اليوم» كما 
كانت البركة فيها أعفل ]' : 
- ويظهر من كلامه الارتباط بين السنة الكونية الي تشير إليها الآية الكريعة وبين الواقع» 
فقد بِيّن أن تلك السنة انطبقت على واقع الحال فيما بحدث من نزول الآفات والعلل؛ 
مستشهدا بتغيّر حجم حبات الحنطة وقلة البركة فيها عما كانت عليه من قبل . 
- في قوله تعالى : [ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حئ يغيّروا ما 
بأنفسهم ال حيث قال :[ ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال 
نعمه عنهم» وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره» وعصيان رسله . وكذلك من 
نظر في أحوال أهل عصره» وما أزال الله عنهم من نعمه» وحد ذلك كله من سوء عواقب 
الذتوب ]1 , 

وق هذا النقل إشارة إلى النظر في أحوال الواقع وربطها بالآيات القرآنية والسنن 
الربانية» ويلمح إلى شيء ثما كان في عصره من زوال النعم بسبب الذنوب والعصيان . 


خامساً : القضايا السياسية : 

م يعن الإمام ابن القيم كثيراً بتنزيل الآيات على الواقع السياسي في عصره؛ إلا 
أنه له إشارات يسيرة في هذا الباب © متها : 
3 اللتسير سورة افا ت عفد فضا ن بان اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء 
القلوب وشفاء الأبدان» وما قاله :[ فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها 
بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسداء وهذا شأن كل من كان غاية 
مطلوبه غير الله وعبوديته من المشركين ومتبعي الشهوات الذين لا غاية لمهم وراءهاء 
وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطلء؛ فإذا جاء 


الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرحلهم؛ فإن عجزوا عن ذلك دفعوه 


, "58 /4 : بدائع التفسير ۳| ۰ 0 زاد المعاد‎ ) ١( 
. ه٣‎ : الأنفال‎ ) ۲( 
. 7١8 بدائع التفسير 5/ 5885 ء بدائع الفوائد ؟/‎ ) ۳( 
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دفع الصائل» فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى وهم 
مستعدون لدفعه بحسب الإمكان؛ فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن 
التصرف والحكم والتنفيذء وإن جاء الحق ناصراً لهم وكان لمم صالوا وجالواء وأتوا إليه 
مذعنين» لا لأنه حق» بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به :[ وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ل وإن يكن لحم الحق يأتوا إليه مذعنين لا 
أي قلوبمم مرض أم ارتابو أم خافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولفك 
E CON‏ 

فهذا النص من كلام ابن القيم -رحمه الله - فيه إشارات واضحة إلى حال بعض 
الساسة مع الحق وموقفهم منه إذا حالف مصالحهم, والسبل الى يتبعونما لإبعاده عن 
55 
- كلامه عن سنة الابتلاء في قوله تعالى : [ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون ]!"! حيث ذكر حال الناس مع من يخالفهم في إراداتهم وتصوراتهم؛ فإن وافقهم 
فيما يطلبون سلم منهم برهة» ثم تسلطوا عليه بالأذى والإهانةء مؤكداً أن الحرم في إرضاء 
الله تعالى ولو سخخط الناس» ثم قال :[ ومن تأمل أحوال العالم» رأى هذا كثيراً فيمن يعين 
الرؤساء على أغراضهم الفاسدة» وفيمن يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبته» 
فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه, امتنع من الموافقة على فعل الحرم وصبر على 
عدوانهم, ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاحرين 
والأنصار ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالحي الولاة والتجار وغيرهم 1 


)١(‏ النور : مع -.ه. 

(۲ ) بدائع التفسير ١57-١5 /١‏ ء مدارج السالكين 48/١‏ -49 . 
(۳) العنکبوت : ۲ . 

) 


. ٠١/۳ بدائع التفسیر ۳/ ۳۷۳-۳۷۲ » زاد المعاد‎ ) ٤ 
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سادساً : مظاهر الشرك والفسوق : 

أشار الإمام ابن القيم -رحه الله - إلى بعض المظاهر والمخالفات الواقعة في عصره» 
في حانب الشركيات والفسق والفجور» ومن ذلك: 
- كلامه عن المساحد والقباب المبنية على القبور» ودعوته إلى المسارعة في هامها 
وإزالتها» وفتواه بأن الوقف على مثل هذه المخالفات لا يصح ولا ينفذء وذلك عند 
تفسيره لقوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 1 حيك قال :[ ...وقد أمر رسول الله ع 
حدم القبور المشرفة كما تقدم . فهدم القباب والبناء والمساحد الى بنيت عليهاأولى 
وأحرى . لأنه لعن متخذي المساحد عليهاء ونمى عن البناء عليهاء فيجب المبادرة 
والمساعدة إلى هدم ما لعن رسول الله © فاعله ونمى عنه. والله عز وجل يقيم لدينه وسنة 
رسوله من ينصرهما ويذبّ عنهما فهو أشدّ غيرة وأسرع تغيراً . وكذلك يجب إزالة كل 
قنديل أو سرج على قبر» وطَفيّهه فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله © ولا يصح 
ذا re Nyaa‏ 
- عند قوله تعالى :[ وكذلك جعلنا لكل بي عدوا شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم 
ال سس وخعراف القرك و ا 

حيث أشار إلى تلبيس أهل الباطل وتسميتهم بعض أنواع الفجور بأسماء براقة 
بضلاوة: ها يرن ا وضرب ا ر ا اا ابات 
فقال :[ وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيّروا هه من 
الألفاظ الرائقة» ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» -وأكثر الخلق كذلك - 
حن إن الفجار ليسمّون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع؛ ويبميل إليها 
الطبع» فيسمون أم الخبائث أم الأفراح» ويسمّون اللقمة الملعونة لقيمة الذكر والفكر اليّ 


. ۹٠ : المائدة‎ )١( 
. 5١١ إغاثة اللهفان ؟/‎ ۲١ بدائع التفسير ؟/‎ ) ۲( 
. ٠١١ : الأنعام‎ ) ۳( 
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تغير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» ويسمّون مجالس الفجور والفسوق مجالس 
الطيبة | : 


سابعاً : المتكلمون والفلاسفة : 

كان لانتشار علم الكلام في عصر ابن القيم أثره الواضح في تتزيل الآيات 
القرآنية على واقع المتكلمين والفلاسفة وشبهاتمم» وبيان مخالفاقم وإعراضهم عن الوحي 
القرآن إلى ترهات العقول وزبالات الأذهان» ومن كلامه في ذلك: 
- عند قول الله عز وجل :[ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم باليّ 
فى اا ا ا کو ا 
المذكورة في الآية إنما هي القياسات المنطقية» فردٌ عليهم وفنّد شبهتهم فقال :[ ... هذا هو 
الصحيح في معن هذه الآية لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهي 
دعوة الخواص» والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام» والمحادلة بال هي أحسن 
القياس الحدلي وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي مسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبئي 
على أصول الفلسفة وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا 
موضع ذكرها .. ] إلى أن قال :[ فتنزيل القرآن على قوانين أهل المنطق اليوناني 
و را ا ا ن وع ا ون 
- في قوله تعالى :[ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت ما 
أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أغمالنا ولكم أعمالكي لا 
حجة بيننا وبينكم ]سا 

حيث بين أن معن الآية أن لا جدال ولا خصومة بعد ظهور الحق واستبانته» ثم 
أشار إلى الفهم الخاطئ لمعن الآية لدى بعض المتكلمين فقال :[ وقد يقع في وهم كثير من 


. ٤۳۸/۲ بدائع التفسير ؟/ 175 » الصواعق المرسلة‎ ) ١( 
. ٠٠١ : (؟ ) النحل‎ 

(5 ) بدائع التفسير */ 55 -55 » مفتاح دار السعادة ١51/‏ . 
) 


. ٠١ : الشورى‎ ) ٤ 
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الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها وأن المرسل بما صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يحنج 
على خصومه ولا يجادلهم» ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب 
للجمهور ولا احتجاج فيها وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة» والحجج للخواص 
وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم» وكل هذا من حهلهم بالشريعة 
والقرآن» فإن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع 
والمعاد وإرسال الرسل وحدوث العالم» فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلاً صحيحاً على 
ذلك إلا وهو في القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان وأتم معن وأبعده عن الإيرادات 
راا ف فا ن ا و ر 
- في قوله تعالى :[ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
ل ]|!') حيث قال '[ وأما من فسّر الآية بأن المراد من كان له قلب هو المستغئ 
بفطرته عن علم المنطق» وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة فهو لكمال 
فطرته مستغن عن مراعاة أوضاع المنطق» والمراد .يمن ألقى السمع وهو شهيد من ليست له 
هذه القوة فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصغاؤه إليه وأن لا يزيغ في 
فكره .. ] إلى أن قال :[ وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية 
المبخوسة الحظ من العقل والإبمان» وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة 
الإسماعلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة» والقرآن بريء من 
قلق كلت مشرد عن عدا اط يانات" ال 

ويظهر من نقوله المتقدمة : الرد على المناطقة والمتكلمين والفلاسفة في تتزيلهم 
الآيات القرآنية على المذاهب الفلسفية والقوانين المنطقية» لتسويغ باطلهم وهذيافم» كما 
يظهر التأكيد على تنزيه القرآن الكريم عن تلك الأباطيل والادعاءات» وأن في القرآن 
غنية عن ذلك الهذيان . 


. ٠١۸ مفتاح دار السعادة‎ » ١١54 /4 بدائع التفسير‎ ) ١( 
. ۷: )ق‎ ۲( 
. ۱۸۸ مفتاح دار السعادة‎ » ۲۰۷ /٤ بدائع التفسير‎ ) ۳( 
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وبعد هذا التطواف في تفسير الإمام ابن القيم -رحمه الله - وجمع المواضع الي عي 
فيها بتنزيل الآيات على الواقع والوقوف على شيء من فقهه وعلمه بكتاب الله تعالى» 
أخحلص إلى الآ : 
أولاً: أهم النتائج : 
)١‏ القرآن الكريم منهج حياة» ومحور نحاة» لمن أراد السعادة والريادة في كل زمان 
ومكان . 
؟) تنزيل الآيات على الواقع جانب مهم في تفسير القرآن وتقريب معانيه للأفهام . 
۴) عناية المفسرين -قدماً وحديثاً - بتنزيل الآيات على الواقع» والمقارنة بين الأحداث 
المستجدة في عصورهم وما يناسبها من آيات القرآن وتوحيهاته . 
)٤‏ تفاوت المفسرين في تنزيلهم الآيات على الواقع قلة وكثرة» تة و 
بحسب مناهجهم التفسيرية» أو قوة الأحداث وشدة الوقائع والنوازل . 
5) ارتباط مسألة تنزيل الآيات على الواقع بعدد من قواعد التفسير ومسائل علوم 


القرآن . 
5) عناية الإمام ابن القيم -رحمه الله - بتنزيل الآيات على الواقع : تأصيلاً له وتنظيراء 
وعملا به وتطبيقا . 


0) للإمام ابن القيم -رحمه الله - منهج خاص في تنزيل الآيات على الواقع» سلك فيه 
اسلوب التضريج الحياتاه: والتلميح غالبا , 

) تنوع الموضوعات الي عي فيها الإمام ابن القيم بتنزيل الآيات على الواقع حىّ 
شملت الحوانب العقدية والسياسية والاجتماعية والأحوال العامة» وغيرها . 

4) انضبط "تنزيل الآيات على الواقع" عند الإمام ابن القيم -رحمه الله - بالنص 
القرآي» من غير تكلف أو إفراط أو تفريط . 
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ثانياً : التوصيات : 

۱( أوصي أهل العلم وطلابه بالعتاية بکتاب الله تغالى افا ولي 5 وعملاً , 

؟) أوصي الباحثين في محال القرآن وعلومه أن يعنوا.مسألة تنزيل الآيات على الواقع: 
بحا وتأصيلاً وجمعاً وتحريراً . 

*) أوصي الكليات والأقسام المعنية بالقرآن وعلومه في الجامعات وغيرها بإعداد 
مشروعات علمية يشترك فيها الأساتذة والطلاب تعن بجمع أقوال المفسرين في "تتنزيل 
الآيات على الواقع" ودراستها وتصنيفها موضوعياً وتاريخياً . 

5) أوصي علماء التفسير ومشايخه المعاصرين بأن يعنوا بتنزيل الآيات على الوقائع 
المعاصرة في دروسهم ومواعظهم وفق منهج سلف الأمة وأعلامها . 


هذا وأسأل الله القدير» أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم» وأن يجعله ربيع قلوبنا 
ولور ضدورتا وجلا احزاننا وذهاب ونيا وموس وصك الله على نينا نيد وآله 


و صحبه وسلم» الفا اوي العالمين . 
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المراجع والمصادر 


أ) المصنفات العامة : 


35 


ابن قيم الجوزية : حياته - آثاره - موارده / بكر أبو زيد/ دار العاصمة/ ط الثانية 
E‏ 

ابن القيم من آثاره العلمية : د. أحمد ماهر البقري/ مؤسسة شباب الجامعة - 
۷*^ . 

أحكام القرآن : أبو بكر ابن العربي/ تحقيق: علي البجاوي/ دار المعرفة -بيروت . 
البحر الحيط : أبو حيان الأندلس/ دار الفكر/ ط الثانية 4٠5‏ ١ه‏ . 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية : يسيري السيد محمد / دار 
ابن الجوزي / ط الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

البداية والنهاية : ابن كثير/ تحقيق: د. عبدالله التركي/ ط الأولى 5419١ه‏ , 
بغية الوعاة : السيوطي/ تحقيق: محمد أبو الفضل/ المكتبة العصرية - بيروت . 
تطبيق الآيات على الوقائع المعاصرة "رسالة ماجستير" : عبدالعزيز الضامر/ جامعة 
أم القرى 1457٠‏ اه . 

تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير الدمشقي/ دار المعرفة - بيروت 154٠07‏ اه ا. 
الدرر الكامنة : ابن حجر العسقلان/ تحقيق: د. محمد رشاد سالم . 

الجامع لأحكام القرآن ؛ أبو عبدالله القرطي/ دار الكتب العلمية/ بيروت - 
ط.الأولى :١ه‏ . 

شذارت الذهب * ابن العماد/ المكتب التحارئ + بيزوت . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن؛ محمد فؤاد عبدالباقي/ دار اللحديث/ القاهرة 
۷ اه , 

المحرر الوجيز : ابن عطية الأندلسي/ تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي/ دار الكتب 
العلمية - بيروت/ ط.الأولى ۳١٤١إه.‏ 
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تنزيل الآيات عله الهاقم غند الاهام ابن القيم 


ب) مؤلفات الإمام ابن القيم : 


= ا٥‎ 


ا 


“۲١ 


- 5 


- 7 


E 


= ° 


5-5 


“۷ 


- ۸ 


-۹ 


اد 


احتماع الجيوش الإسلامية : دار الفكر - ١1.1١اها.,‏ 

إعلام الموقعين : تحقيق: محمد عبدالسلام إبراهيم/ دار الكتب العلمية - بيروت/ 
ط.الأولى ١١٤١ه.‏ 

إغاثة اللهفان : مكتبة السنة المحمدية . 

بدائع الفوائد : المطبعة المنيرة . 

التبيان في أقسام القرآن : تحقيق: حامد الفقي/ دار المعرفة . 

تحفة الودود : فين د. عبدالغفار سليمات/ ذار الريان للثرات: 

جلاء الأفهام : تحقيق: مشهور آل سلمان/ دار ابن الجوزي - الدمام/ ط.الثانية 
هف 

زاد المعاد : مؤسسة الرسالة - بيروت/ ط.الثانية ٤٠١١‏ ١ه‏ . 

شفاء العليل : دار المعرفة - بیروت ۳۹۸١ه.‏ 

الصواعق المرسلة : دار العاصمة - الرياض ٤١۸‏ ١ه‏ . 

عدة الصابرين : دار ابن كثير - دمشق/ ط. الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ . 

الفوائد : المكتبة القيمة - مصر/ ط.الأولى ١٠٠٤١إه.‏ 

الكلام على مسألة السماع : دار العاصمة - الرياض/ ط.الأولى 1509 ١ه‏ . 
مدار ج السالكين : تحقيق: رضوان حامع رضوان/ المكتب الثقافي - القاهرة . 
مفتاح دار السعادة : مكتبة حميدو / ۳۹۹١ه‏ . 

المنار المنيف ١‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية - سوريا/ 14٠0#‏ ١ه‏ . 
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تنزيل الآياث غلم الوافم غند الاهام ابن الفيم 





فهرس الآبات التي عُني ابن القيم بتنزيلها على الواقع 


مرتبة حسب السور 


الآية 
([اهدنا الصراط المستقيم) 
(مثلهم كمثل الذي استوقد نار ...) 
(ولكل وجهة هو موليها...) 
(ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام..) 
(شهد الله أنه لا إله إلاهر ...) 
(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون...) 
(يا أيها الذين آمنوا إنها الخمر والميسر ...) 
(وكذلك جعلنا لكل ني عدوا...) 
((ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن...) 
[... فلا يكن في صدرك حرج منه) 
([ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) 
(وما كان صلاقم عند البيت إلا مكاء..) 
(ذلك بأن الله م يك قرا ...( 
(أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم ...) 
(ادع إلى سبيل ربك...) 
(ما قدروا الله حق قدره...) 
(يا أيها الرسل كلوا من الطيبات...) 
(أفلم يدبروا القول ...) 
(الزان لا ينكح إلا زانية ...) 
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تنزيك الأيات عله الهاقم غند الاهام ابن القيم 
ر 


السورة الآية رقمها الصفحة 
الروم (ظهر الفساد في البر والبحر...) ۳o 4١‏ 
لقمان (واقصد في مشيك ...) ۱۹ ۳<٤‏ 
سبأ (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ...) ۲۲ ۱۷ 
الشورى (ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير) 1 58 

= (فلذلك فاد ع واستقم كما أمرت) 1٥‏ ۳۹ 
ق- (إن في ذلك لذكرى لمن كان قلب...) ۳۷ ٤٠‏ 
الحاقة (تتزيل من رب العاللمين) ۳< ۲۸ 
الانشقاق (لتركن طبقا عن طبق) ۱۹ ۲٦‏ 
البروج (والسماء ذات البروج) ۲٦ ١‏ 
التكاثر (ثم لعسألن يومئذ عن النعيم) ۸ ۱۸ 
الفلق (قل أعوذ برب الفلق...) ۲١ ۳-١‏ 
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تنزيل الآياث غلم الوافغ غند الامام ابن الفيم ۷ 


فهرس الموضوعات 

CT المقدمة‎ 

القسم الأول : الدراسة النظرية : ooo‏ 

أولا؟ O SS O‏ 
انيً: تعريف موجز بالإمام ابن القيم » وعصره : O o‏ 
ثالثاً: عناية المفسرين بتعسزيل الآيات على الواقع : Ey‏ 
رابعاً: تأصيل مسألة تنزيل الآيات على الواقع عند الإمام ابن القيم : سس يي ا 
خامساً: ملامح عامة لمنهج الإمام ابن القيم في تنزيل الآيات على الواقع : YY n‏ 
القسم الثاني ؟ الدراسة التطبيقية : 000 
أولاً:؛ بدع الصوفية وشطحاقا : ا 
ثانياً: نفاة صفات الله تعالى : ل 
ثالناً” السماع والرقص والغناء : 0 
رابعاً: القضايا الاجتماعية والأحوال العامة : 00000 0 00 1220 
خامساً: القضايا السياسية : ليث 
سادساً: مظاهر الشرك والفسوق : لهو كبر 
سابعاً: المتكلمون والفلاسفة : 0 
الخاتمة : CO‏ 
المراجع والمصادر : 1 
فهرس الآبات التي عُني ابن القيم بتنزيلها على الواقع: يي ا ل 0 
فهرس الموضوعات : ا 
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